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 يتحـــدث أســـتاذ الإعـــلام والاتصـــال 
ومدير البحوث في كلية الإعلام والسينما 
ساكســـكس،  بجامعـــة  والموســـيقى 
كتابـــه  فـــي  هنـــدي  ديفـــد  البريطانـــي 
”الضجيـــج.. تاريـــخ إنســـاني للصـــوت 
عن كيفية مســـاعدة الصوت  والإصغاء“ 
لنـــا في فهم بعض الإثـــارة والصراع في 
تاريخ البشرية بطريقة جديدة متبصرة.

ويتتبـــع هنـــدي قصة الصـــوت من 
الناحيتيـــن الزمنيـــة والجغرافيـــة، تلك 
القصة التي تحكـــي الكيفية التي تعلمنا 
بهـــا التغلـــب علـــى مخاوفنا فـــي عالم 
الطبيعة، بل ربما السيطرة عليها، وكيف 
تعلمنا التواصل والعيش جنبا إلى جنب 
مع الكائنـــات، وكيف خضنا الصراع مع 
بعضها من أجل الهيمنـــة، وكيف بحثنا 
عن الخصوصية في هذا العالم المزدحم 
بشكل متزايد، وكيف كافحنا مع عواطفنا 

وتعقلنا.

القوة والسيطرة والقلق

فـــي كتابه الصادر عن مشـــروع كلمة 
يـــرى هنـــدي أن للصوت البشـــري قصة 
والجوانـــب؛  بالأحـــداث  ثريـــة  طويلـــة 
تشـــمل جلبة الجماهير في روما القديمة 
والصـــراع على الســـلطة بيـــن الأغنياء 
والفقراء في العصور الوسطى، وضغوط 
الحـــرب،  وصدمـــة  التصنيـــع،  عصـــر 
وظهور المـــدن، وثرثرة وســـائل الإعلام 
المتواصلـــة على مدار الســـاعات الأربع 

والعشرين.
ويـــرى هندي أنه مع كل هذا فإن على 
آذاننا أن تستمر في العمل بانسجام تام 
مـــع جوانـــب حميمة من حياة الإنســـان 
فيما يشـــبه الملحمـــة البطوليـــة، وكما 
تذكرنا المؤرخة إليزابيث فويســـتر فإن 
حاســـة السمع هي دائما جزء من حياتنا 
الخاصـــة وأفكارنا ومشـــاعرنا وذاكرتنا 
وبعبـــارة أخرى ”هي جزء أساســـي من 

حياتنا اليومية“.
ويلفت الباحث إلى أن تاريخ العلاقة 
بين الصـــوت والتاريخ الإنســـاني يميل 
إلـــى أن يقـــال بشـــكل كامـــل تقريبا، من 
ناحية أنه هـــادئ ”ذلك الحين“ وصاخب 
”الآن“، ولكن متـــى بالضبط ”ذلك الحين“ 
هذا بالطبـــع قابل للنقـــاش، كما قد يعد 

سببا في قطع أي علاقة بينهما.

 تقــــول الروايــــة الأكثــــر شــــيوعا إن 
الضيجيــــج ولــــد وترعــــرع خــــلال الثورة 
الصناعيــــة، وهذا هو رأي ابن كلاســــيكو 
الاســــكتلندية الطبيــــب دان ماكنزي، الذي 
كتب في عام 1916 الحكاية الرمزية ”مدينة 
الضجيــــج“. قــــال الطبيــــب ”إن الطبيعة 
كانــــت هادئــــة ومريحــــة، وفــــي المقابــــل 
اتســــمت الحضارة الحديثــــة بالضجيج، 
وكلما تطــــورت الحضــــارة أصبحت أكثر 

ضجيجا“.
هذا القــــول كان المســــار الذي اتخذه 
مري شــــيفر في سبعينات القرن الماضي، 
عندما قال ”لقد تلاشــــت أصوات الطبيعة 
الصناعيــــة  الآلات  تشــــويش  بتأثيــــر 
والمنزليــــة معــــا“. وهــــو المســــار الــــذي 
وضــــع العالم الطبيعي في مواجهة العالم 
الإنساني وســــط مناشــــدات دعاة حماية 

البيئة.
فــــي الواقــــع إن المشــــاهد الصوتيــــة 
تتغيــــر باســــتمرار بطــــرق دقيقــــة وليس 
دائمــــا إلى الأســــوأ. وهو ما يؤكــــد عليه 
كتــــاب هنــــدي، الــــذي يأمل مــــن خلاله أن 
يقــــول إن الأمر ليس مجرد قصة بســــيطة 
عن الأصوات التي انحدرت فصارت نشازا 

أكبر وغير قابلة للعودة.
ويقول هنــــدي ”إذا كان الضجيج مثل 
مــــا تقول أغلب تعريفاتــــه هو ’صوت غير 
مرغــــوب فيه’ إذا فلكي نفهــــم تأثيره على 
التجربة المعيشة فهما صحيحا علينا أن 
نعرف بالضبط من الذي يعده صوتا مميزا 
مرغوبا فيه، ومن يعده صوتا غير مرغوب 
فيه في أي وقت ومــــكان معينيين وما هو 
سبب ذلك؟ عندما ننظر إلى الماضي نظرة 
أوسع، حتى لو كان ذلك عن طريق سلسلة 
من اللقطات؛ فإن الجواب عن هذه الأسئلة 
يظهر خيطا قويا من ثلاثة أمور متشابكة: 

القوة والسيطرة والقلق“.
ويضيــــف ”من بين هــــذه الثلاثة، فإن 
القوة الأكثر وضوحــــا. فمن هم في مراكز 
القــــوة والســــلطة، أي الحــــكام المدنيون 
والمســــتعمرون  الدينيــــة  والســــلطات 
المسلحون تســــليحا جيدا ومالكو العبيد 
ومديــــرو المصانــــع، كانوا إلــــى حد كبير 
قادريــــن علــــى فــــرض معاييــــر ســــلوكهم 
على أولئك الذين ليســــت لهم ســــلطة، أي 
المواطنــــون ورعايا الأبرشــــية وشــــعوب 
الأراضي الأصليــــون والعبيد والموظفون 

وبقية العالم“.
المحتلــــون لمراكز القوة هم من قرروا 
مــــن يتحدث ومــــن لا يتحــــدث، من يصنع 
الضجيج ومن لا يصنع، ومن يستمع ومن 
لا يســــتمع. باختصار مارســــوا سلطتهم 
لتشــــكيل المشــــهد الصوتــــي. ولكن الأمر 
يســــتحق النظر في العلاقات الإنســــانية 
بالصوت، كيف تستدعي الأجراس الناس، 
كيف هزمتهم أصوات المدافع أو الطبول، 
أو الطلــــب منهم الغناء أو التزام الصمت، 
وتعرضهم لمستويات وحشية من ضجيج 

الآلات في الليل والنهار.
ويؤكــــد هنــــدي أن العلاقــــة الوثيقــــة 
بالســــلطة هي مســــألة الســــيطرة. ويعني 
بذلك أن درجة السيطرة على أي مجموعة 

مــــن النــــاس لها مشــــهد صوتــــي يجدون 
أنفســــهم يعيشــــون فيه. وبطبيعة الحال، 
فــــإن الصــــوت هو قــــوة متقلبــــة: يتحرك 
بحرية عن طريق الهواء، ولا يستطيع أحد 
أو مجموعة من الناس امتلاكه أو التلاعب 
بــــه، كما لــــو كان مــــن ضمــــن ممتلكاتهم 

الحصرية.
 وتنطــــوي قصــــة العبيــــد فــــي إيجاد 
طــــرق مبتكرة لأداء تقاليدهم الموســــيقية 
والشــــفوية حتى في وجه القمع الصريح، 
أو قصــــة الثــــورة الفرنســــية عــــام 1789 
باســــتخدام الأغاني الاحتجاجية للتعبير 
عن الاشــــمئزاز من البوربون على ما يكفي 

من الأدلة على ذلك.

تداول ثقافي

يلفــــت الباحث إلــــى أن موجات الأثير 
التي عادة ما يكون من المستحيل فصلها، 
تنطوي أصواتهــــا المختلفة العائمة على 
خاصيــــة ثورية فــــي جوهرهــــا: وهي أن 
أي ضجيــــج تصدره مجموعــــة من الناس 
”يتســــرب“ إلــــى مجموعات أخــــرى منهم 
على مدى الســــمع، وهكــــذا فإننا في كثير 
مــــن الأحيان نكتشــــف الثقافــــات الأخرى 

ونتواصل معها من خلال الصوت.
حــــدث هــــذا بيــــن الأديــــان الســــرية 
المتنوعة في روما القديمة عندما استمعت 
الطقــــوس والتقاليد إلــــى بعضها بعضا، 
واقترضــــت من بعضها، وحــــدث ذلك مرة 
أخرى في وقت لاحق بعد 2000 عام عندما 
وجــــد الأميركيــــون البيض أنفســــهم في 
القرن  وخمســــينات  وأربعينات  ثلاثينات 
الماضــــي يســــمعون موســــيقى الجاز من 

الأميركيين من أصل أفريقي، وموســــيقى 
البلــــوز تعــــزف عبر مكبــــرات الصوت في 
المتاجر المحلية، أو تنجرف عبر النوافذ 
المفتوحة في حيهم، أو تخرج من الراديو 

في غرف المعيشة.
ويلاحظ هندي أنه في مراحل مختلفة 
أصبــــح الصــــوت نوعا من منطقــــة تداول 
للثقافــــة الإنســــانية. ويقر بوجــــود ميزة 
واحدة ثابتة إلى حــــد معقول للصوت ألا 
وهي أن الناس عموما أكثر تســــامحا مع 

شعروا  كلما  الصاخبة،  البيئات 
بــــأن لديهــــم خيــــار الوصــــول 
لمفتاح الإغــــلاق. وعلى امتداد 
قادرين  الأقويــــاء  كان  التاريخ 
علــــى الوصول إليه بســــهولة 

أكثر من أي شخص آخر.
تمكنــــت النخبة الحاكمة 
والطبقات  القديمة  روما  في 
الوســــطى فــــي إدنبــــرة في 
القــــرن الـــــ18، فــــي الواقع 
الأثرياء فــــي كل مكان، من 
الفــــرار من صخــــب المدن 

بحثا عن الهــــدوء والخصوصيــــة. وعزل 
العاملون في المكاتب في مانهاتن بالقرن 
الماضــــي أنفســــهم مــــن هدير الشــــوارع 
باستخدام ســــخي للمواد العازلة للصوت 
غاليــــة الثمن. وعلى العكــــس من ذلك كان 
الفقراء والعاجزون أقل قدرة على مواجهة 
الأصــــوات التــــي يتعرضون لهــــا، مثلما 
هم اليوم يعيشــــون بصعوبة في مســــاكن 
متراصــــة بالقرب مــــن المطــــار المزدحم، 
وهم الذين عاشــــوا القرون السابقة تحت 
ضربات الحدادين والمدابغ وورش العمل 

الأخرى.

وبالنســـبة إلـــى المكـــون الثالث في 
فهـــم الـــدور الاجتماعـــي للصـــوت فـــي 
التاريـــخ، أعنـــي القلق، يتســـاءل هندي: 
ما الـــذي يجعلنـــا نقلق؟ عـــادة الغريب 
وغير المألـــوف والآخر. ولقد عزز مفهوم 
”نحـــن“ و“هم“ فـــي اللحظات الحاســـمة 
مـــن الماضي مـــن التمييـــز المتكرر بين 
”الأصـــوات“ التي نطلقهـــا و“الضجيج“ 
أو  الـــذي يحدثونـــه، أيـــا كان الـ“نحن“ 
الـ“هـــم“. فـــي إحـــدى هاتيـــن الجهتين 
المتقابلتيـــن، كان ينظـــر إلـــى الأصوات 
بوصفها نقية ونبيلة وقيمة 
إلى  وينظر  وجديدة،  وثرية 
الأخـــرى بوصفهـــا غريبـــة 
وهمجية ووحشية ومهيمنة، 
أو شـــريرة. وباختصـــار هي 
مزيج مـــن الضجيج يبدو بلا 

معنى.
ويتابــــع: هذا نمــــط رأيناه 
فــــي  المتحــــدة  الولايــــات  فــــي 
القرنين الـ17 والـ18 عندما رفض 
المســــتعمرون الأوروبيون لغات 
المنطوقــــة  الأصلييــــن  الســــكان 
وتقاليدهم الموســــيقية بوصفها أصواتا 
’جهنمية‘. وشــــاهدنا ذلك مــــرة أخرى في 

شــــوارع فيكتوريــــا في لنــــدن، حيث كان 
توماس كارلايل يشــــكو آلة عزف الإيطالي 
الأصفر الفقير خارج منزله لكي ”تطحن“ 
إيقاعات عديمة الجدوى. ونرى ذلك اليوم 
عندمــــا نجــــد كاتــــب عمود فــــي صحيفة 
بريطانية يندب حظه في ســــفرة الســــكك 
الحديــــد عندمــــا يضطر إلــــى تحمل رجل 
يحمــــل آي بــــاد مزعجــــا وطفــــلا صغيرا 
يعبــــث بجهــــاز إلكتروني أو فتــــاة ذاهبة 

آتيــــة من البوفيه. في هذا النقد الســــاخر 
العنيــــف يستشــــعر المــــرء أن الأصوات 
أصبحــــت جــــزءا لا يتجــــزأ مــــن النــــاس 
الذيــــن يصنعونهــــا. لــــم تعــــد الأصوات 
مجــــرد إزعاجــــات بــــل هــــي إرهاصــــات 
الثقافــــة الجماهيرية المعاصرة المزعجة 
المســــتحيل إســــكاتها، ولا يريــــد أحد أن 
يسمع الأصوات، لأنه يريد أن يرى الناس.

ويختـــم هنـــدي كتابه الـــذي جاء في 
ثلاثين فصلا مؤكدا أنه ليس ثمة ســـبب 
يدعونـــا إلـــى افتراض أننا غيـــر قادرين 
علـــى التفكير بإيجابية مـــع آذاننا، لأنها 
خلال عشـــرات الآلاف من السنين جعلتنا 
في حالة اســـتنفار شـــامل مع العالم من 
حولنـــا، وســـاعدتنا على التنقـــل وتتبع 
الزمـــن، وســـمحت لنـــا بإقامـــة الروابط 
الاجتماعية وشـــكلت تجاربنـــا الروحية 

والثقافية وببساطة أبقتنا سعداء.
مـــع ذلك كلـــه ظـــل الاســـتماع مهمّا 
لأنـــه فعـــل أخلاقـــي. وهذا ما ســـمح لنا 
بالكشـــف عما كنـــا نظن أنـــه ضجيج لا 
معنـــى له ونقـــدر العلاقـــات الاجتماعية 
التي تتضمنه. كانت الأصوات التي قمنا 
بها نحن البشـــر عبر التاريخ،  الأصوات 
المزعجة والمثيرة للقلق وكذلك الممتعة، 
مليئة بالمعاني. أعطت أسلافنا، ومازالت 
والزمان،  بالمـــكان  إحساســـا  تعطينـــا، 
والخطـــر والراحة، وشـــعورا بالتواصل 
مع الآخرين. وجعلت منا بشرا. وبدلا من 
التوجس من الصوت بصيغته المجردة، 
فنحن بحاجة إلى استعادة الشعور بمدى 
أهميته في الحياة اليومية، ومدى أهمية 
تلك الظاهرة التي تبدو بســـيطة ألا وهي 

المشهد الصوتي.

الضجيج صناعة بشرية أفسدت العالم (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

ــــــق، بل قد يكون مصدرا لحياة  ــــــج ليس دائما مزعجا أو مثيرا للقل الضجي
ثرية، فالضجيج يشــــــتمل الموســــــيقى والكلام كما يشمل الصدى والترانيم 
ــــــار وجلبة الجماهير  ــــــول والأجراس وزمجرة الرعد وإطلاق الن وقرع الطب
وقرقرة جسم الإنسان، والضحك والتنصت والأصوات الميكانيكية وضجيج 
الجيران والتســــــجيلات الصوتية والراديو والتلفزيون، إنه يشمل كل شيء، 

ويشكل عالما أوسع للصوت والإصغاء.

«الضجيج.. تاريخ إنساني للصوت والإصغاء» مليء بالقوة والقلق

كيف تستدعي الأجراس الناس وكيف تهزمهم أصوات المدافع

 عمــان – تنتمي روايــــة الأميركي ريك 
إنكورفيــــا ”بعــــد الرحيل“، التــــي نقلتها 
الدكتورة ربى أبوعلي من الإنجليزية إلى 
العربية، إلــــى أدب الفانتازيا، إذ تتجاوز 
تفاصيلُها الواقعَ لتنســــج قصة خيالية لا 

تنتمي إلى المألوف من يومياتنا.
وفــــي هــــذه الروايــــة، التــــي صدرت 
ترجمتُهــــا عــــن ”الآن ناشــــرون موزعون“ 
بعمّان، يحاول البطل الذي رحل عن عالمنا 
بعد ثلاثين عاما من زواجه، التواصل مع 
زوجته، عبر سلسلة من عمليات التقمص 
التي ينتقل خلالها في أجســــاد مجموعة 
وأنــــواع  والحشــــرات  الحيوانــــات  مــــن 
متعــــددة مــــن الكائنــــات الحيــــة، ثم يقف 
علــــى مفترق طرق في الاختيــــار بين هذه 
التحولات، أو العودة إلى حيث زوجته كي 

يكون الحارس الوفيّ لذكراهما.
ويقــــرر الرجل العودة إلى زوجته بعد 
أن باتت تقضي جُلَّ أيامها جالســــة قبالة 
كمبيوتــــر زوجها المكتبــــي العتيق، وفي 

بعــــض الأحيان لا تقوم بتشــــغيله، وحين 
تفعــــل ذلك فإنــــه يكون بغــــرض الرد على 
الرسائل الإلكترونية الحزينة التي تردها 
من أنــــاس يحاولون القيام بمواســــاتها. 
وتتراكــــم الفواتيــــر غيــــر المفتوحة على 
حافة طاولة المكتب. إلى أن تصبح غارقة 
فــــي أفكارها، بينما ترســــم خطّا حلزونيا 

بلا هدف فوق مظروف مستخدم.
ويمكن القــــول إن هــــذه الرواية التي 
تقع فــــي 102 صفحة، موجهــــة لليافعين، 
رغم أنها تفتح بحبكتها وأســــلوب السرد 
فيها مجالا للراشــــدين أيضا للاندماج في 
الحكاية واســــتلهام الرسالة التي تقدمها 

لقارئها.
العالمــــي  الأدب  أنّ  أبوعلــــي  وتــــرى 
زاخر بالدّرر التي تســــتحق سبر أغوارها 
وترجمتها إلى العربيــــة، وهي تتمنى أن 
تكــــون الترجمات عموما حصيلة شــــغف 
وإخلاص وحب، حتــــى تُمْكن رؤية الآخَر 

وفهمه باللغة العربية.

وتؤكــــد أبوعلــــي أن اللغــــة العربيــــة 
”منجم ثــــريّ، وله مكامِن جَمال تســــتحق 
أن نتشــــبث بها، ونعيد أبناءَنا والأجيال 
اليافعة إلى القــــراءة بالعربية والاعتزاز 

بها“.
ويصــــف بطل الرواية حياته 
تحــــت المــــاء حين تحــــول إلى 
ســــمكة ذهبية كبيرة قائلا ”كان 
هنــــاك ما هو غيــــرُ طبيعيّ في 
الاستنشــــاق والتنفــــس تحت 
المــــاء، لم تكن لزعانفي كفاءةُ 
أجنحتي كيعسوب، نظر إليّ 
الكثيرُ من الأســــماك وكأنني 
كائن فضائي. آخرون كانوا 
أكثــــر لينــــا، أَوْمَــــؤوا إليّ 
وكأنهم كانوا بشــــرا مثلي 
في ســــالف الأيــــام، وكنتُ 

مــــن أكبر الأســــماك في البحيــــرة، لكنني 
لم أستطع رؤية شــــكلي، واسترجعتُ من 
ذاكرة اليعسوب خاصتي كيف كنت أبدو 

كســــمكة؛ كنت حمراء وصفراء، ذات نقش 
برتقالي وأحمر على الزعانف والذيل“.

ويتكلــــم في مقطــــع آخر على لســــان 
نملة قائلا ”أبهرَني ديْدنُ المجموعة الذي 
يقضي بــــأنّ ’الواحد للجميــــع، والجميع 
مــــن أجل الفــــرد’؛ لقد كان حــــسُّ الالتزام 
يفوق  النّمل  لدى  والتفاني 
وتسلقتُ  البشــــريّ،  نظيره 
شبكة مصنوعة بالكامل من 
أجسام النّمل، وعبَرتُ جسرا 
بأجســــادها،  النملُ  شــــيّدتْه 
لــــم يكــــن شــــيءٌ ليثنيَهُم عن 
إيصال هداياهــــم إلى الملكة، 
بــــدور  نملــــة  كلّ  واضطلعــــتْ 
محــــدّد، ولــــم يكن ثمّــــة هواتف 
اتّصــــالات،  أبــــراج  أو  خلويّــــة 
أو دعم جــــويّ، حدث كل شــــيء 

بانضباط لا تشوبه شائبة“.
ويصــــف البطل مشــــاعره بعــــد رحلة 
طويلة تمكّن في نهايتها، وهو في جســــد 

نقّار خشــــب، من إيصال مشاعره لزوجته، 
قائلا ”أومأتُ برأســــي كي أؤكد لها أنني 
مَــــن تظن، انســــابت عندئذ الدمــــوعُ على 
وجنتيهــــا، وغطّــــت فمها بإحــــدى يديها، 
بينما ندتْ عنها شهقة مفاجئة، وضغطتْ 
بيدهــــا الأخــــرى علــــى زجــــاج النافــــذة 
الداخليّ. وليت بمقدوري وضعُ يدي على 
الجهــــة المقابلــــة من الزجاج كــــي تلمسَ 
يدَهــــا، ولكنني اضطــــررتُ إلــــى الاكتفاء 
بوضع جانــــبِ وجهي بمحــــاذاة النافذة. 
(افتقدتكَ كثيرا..) همســــتْ بصوت لا يكاد 

يُسمع“.
وهكــــذا تقــــدم الرواية فــــي كل فصل 
من فصولها رســــالة محفزة للفكر فيتردد 
صداهــــا لوقــــت طويــــل، وتحقــــق رؤيــــة 
كاتبهــــا ريــــك إنكورفيــــا الــــذي يخاطــــب 
القــــارئ قائــــلا ”هنــــا أســــتحضرُ والدي 
الــــذي اعتــــاد أن يخبرنــــي مــــذ كنت فتى 
أجمــــل  نســــجَ  أســــتطيع  أننــــي  يافعــــا 
القصص من وحي خيالــــي. ولمّا كنتُ قد 

لاحظــــتُ اســــتمتاعَ الكثيريــــن بالقصص 
التــــي يتفتّــــق ذهنــــي عنهــــا، كان الوقتُ 
قد حــــان لأشــــاركها مــــع العالــــم أجمع. 
خيالــــي  أركان  أعمــــق  فــــي  بكــــم  أهــــلا 

وأحلكها“.

ومن الجدير ذكره أن هذا الكتاب ثانيَ 
أعمال الدكتورة ربى أبوعلي في التّرجمة 
الأدبية من الإنجليزيّــــة إلى العربيّة، بعد 
روايــــة ”كتــــاب المســــافر الأكثــــر مبيعا“ 

للكاتب نفسه.

«بعد الرحيل» فانتازيا خيالية لرجل يتقمص أجساد الحيوانات لمؤانسة زوجته

الأصوات لم تعد مجرد 

ضجيج بل هي إرهاصات 

الثقافة الجماهيرية 

المعاصرة المزعجة 

المستحيل إسكاتها

«بعد الرحيل» رواية 

فانتازية للناشئين تتابع 

رحلة بطل في تحوله من 

كائن إلى آخر ليخفف من 

حزن زوجته
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